باب 

سـورة  الـبـقـرة  /  الآيـة :  67-71


قال تعالى
). 

13/12   قال الشاطبي (
): "ومثل هذا قصة أصحاب البقرة (
)، لما شددوا بالسؤال -وكانوا متمكنين من ذبح أي بقرة شاؤوا-؛ شدد عليهم(
) 
	


حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون " (
) .
وقال - في موضع آخر (
) - : " ومثل ذلك قصة أصحاب البقرة ؛ فقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : « لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم ، ولكن شددوا فشدد الله عليهم حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون » (
) " (
) .
	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن أصحاب البقرة كانوا مأمورين بذبح أي بقرة شاؤوا ، فشددوا في السؤال عنها ، فشدد الله عليهم ، وما كادوا يفعلون . 
وما ذكره الشاطبي ؛ ذهب إليه جمهور المفسرين(
) .
قال ابن عباس - رضي الله عنهما- : "لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، لكنهم شددوا؛ فشدد الله عليهم"(
) .

قال ابن كثير -في قول ابن عباس: "إسناده صحيح، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس، وكذا قال عبيدة، والسدي، ومجاهد، وعكرمة، وأبو العالية، وغير واحد"(
).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أنهم أمروا ببقرة مطلقة ، فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوها ، أجزأ عنهم ، ولكن شددوا فشدد الله عليهم ، والآية نكرة في سياق الإثبات ؛ فهي مطلقة ، والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال بما هي ، ولو كان المأمور به معيناً لما كانوا ملومين ، ثم إن مثل هذا لم يقع قط في أمر الله ورسوله أن يأمر عباده بشيء معين ، ويبهمه عليهم مرة بعد مرة ، ولا يذكره بصفات تختص به ابتداءً " (
).






(�)  سورة البقرة : 67-71 .


(�)  في سياق حديثه بأن الأحكام تحمل على أخف محتملاتها ؛ لأن هذا داخل تحت مرتبة العفو . [انظر : الموافقات 1/253-258] .


(�)  قصة أصحاب البقرة : هي أن قتيلاً من بني إسرائيل قُتِلَ في زمن موسى - عليه السلام - لا يُعلم قاتله ، فاختلفوا فيه ، وسألوا موسى - عليه السلام - أن يبين لهم قاتله ؛ فأمرهم أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها فيحيى ويخبرهم بقاتله ، وهي المذكورة في سورة البقرة [الآيات : 67-73] .


انظر : جامع البيان 1/379-381، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/112-114.


(�)  أي أن الأمر كان مطلقاً بذبح أي بقرة شاؤوا ، ولم تحدد بقرة معينة ؛ ولكنهم شددوا على أنفسهم بالسؤال عن سِنِّها ولونها وغير ذلك ، فتعيَّنت بصفة معينة بعد أن كانت غير معينة بأوصاف . [انظر : بدائع التفسير 1/318 ، أضواء البيان 1/140] .


(�)  الموافقات 1/258 .


(�)  في سياق حديثه عن كون الإكثار من الأسئلة من غير حاجة ؛ مذمـوم [انظر : الموافقات 5/374-377] .


(�)  الأثر : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أخرجه ابن جرير في تفسـيره 1/389 بلفظ : « لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بِها ؛ لكنهم شددوا فشدد الله عليهم » ، وصحح ابن كثير في تفسيره 1/114 إسناده إلى ابن عباس.


(�)  الموافقات 5/377 ، وانظر : الموافقات 5/388 .


(�)  انظر : جامع البيان 1/378-392 ، البغوي 1/106 ، المحرر الوجيز 1/162 ، الجامع لأحكام القرآن 1/1/308 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/114.


(�)  الأثر : أخرجه ابن جرير في تفسيره 1/389 .


(�)  تفسير القرآن العظيم 1/114 .


(�)  مجموع الفتاوى 7/105 .





